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قال أحد المجربين: 
' لقد عرفت عن الله › منذ أن وصلت إلي فراش الألم » أكثر مما 
عرفته طوال حياتي ١‏ 


وقال دهبي الفم: 
٤‏ حب الله العجيب يُستعلن وسط الظروف التي تقطع الرجاءء هنا 
فقط» هر الله ونه “ 


أما يوحنا الدرجي فقال: 
رحمة الله لا حذ لهاء ولا شيء يفوقهاء وهذا هو السبب في أن 
من يياس منها تصير هى علة موته ". 


هل تذكر شوكة بولس الرسول ؟ 

لقد أصنابه ألم جسدي/شديد. ماذا غمل.؟ سال .الله أن يفارقه هنذا 
الألم. ماذا قال الله له ؟ " تكفيك نعمتي» لأن قوتي في الضعف كمل " 
٣(‏ کو ۱۲ :۹). 

إن الله .لم يسمج أن بفارقتي _الشوكة( المؤض:الجسدئ: )ء ولكذة 
أعانني كي أحيا بالشوكةء وأن يحوّلها E r‏ 
الكرازة ببشارة ان 
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ما روع ما سجله في ( رو ۲۸ )۳۹٣٣۴٣٣‏ 

لاموت 

ولا حياة› 

ولا ملائكة 

ولا رؤساء ولا قوات› 

ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة › 

ولا علو( بالانجازات ) .. 

ولاعمق (يأس).. 

ولا خليقة أخرى .. 

تقدر أن تفصلني عن محبة الله ! 

إن أسرة ارجاء بكنيسة مارمينا بفلمنج التي تجاهد في خدمه 
حالات أمراض القلب والكلي والسرطان من مرضى» وعالات 
المرضى واحتياجات العلاج» واحتياجات الحياة الضرورية» كما 
تحرص علي رفع ذبيحة خاصة من أجل كل نفس مثقلة بالمرض. 

وأسرة الرجاء رأت أن تَقَدّم لك» ضمن خدمتها هذا الكتاب؛ لقاء 
حيا بل أقول خبرة معاشة»ء يحدثنا فيها الأستاذ موريس خليفه زخاريء 
وهو كاتب ومؤلف» عن التحولات النفسية والروحية التي يمر بها 
مريض السرطان» ويعرض لذا ملحمة الصراع بين الرجاء في الشفاء 
العاجل والرغبة في اللقاء الأبدي في مصداقية كاملةء إذ عايش بنفسه 
هذه الأمورء في حالة زوجتهء في اختبار حي. كما يقدم لنا نصائح 
وملاحظات لزائري المريض وللأطباءء جديرة أن نراعيها. 
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وفي الحقيقةء إنه يجول بنا في عالم المريض الداخلى .. 
والخارجي» بل ينقلنا إلي ما وراء الألم» إلي رؤية السماء المفتوحة 
وشهوة إنطلاق الروح .. 

وهذه الصفحات سوف تجعلك تدرك بُعد الشقة بين السماع 
والاختبار؛ فالسماع معرفة أما الاختبار فهو حياةء والسماع خبر أما 
الاختبار فهو ألم. وأيضا سوف تتيح لك أن تلتقي بمعني اللذة في 
الاختبار» والنصرة في الاألم .. حتي ولو كان لقاء علي الورق. 

إنها رسالة لكل مريض. 

ولكل مُجرب. 

لعله يكتشف محبة الله الفائقة الحد فى كل ظروف الحياة. 


ببركة صلوات أمنا العذراء الشفيعة في المتألمين والقديس 
مارمرقس والقديس مارمينا شفيع أسرة الرجاء» وبصلوات قداسة 
البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث الذي يُبعث فينا دائماء روح الرجاء 
بكلماته المُعزية. 

ولربنا المجد الدائم إلي الأبد. آمين. 
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طة . 
يروی عن أحد الاباء المعاصرين» المعروفين بالقداسة» أنه 
وصف مرض السرطان بأنه " مرض الفردوس "» وقد انتقل هذا الأب 
القديس إلى الفردوس مصابا بهذا المرض. 
ورغم غموض هذه العبارة - مما يجعل الاختلاف حولها واردا - 
إلا أنه من المؤكد أن مرض السرطان بما هو شائع عنه» يحمل رسالة 
إلى الشخص الذي يصاب به»ء بأنه قد دخل نفق الموت» أو على أققل 
تقدير قد وقف على أعتابه» وذلك يرجع لما هو معروف بأن العلم ل 
يتوصل بعد إلى علاج يؤدي إلى الشفاء من هذا المرض بصورة 
أكيدة. ومع تشابه غلب النهايات» أصبح هذا يقيناً مستقراً فى تفوس 
الناس ومعارفهم. 


ورغم شيوع هدا اليقينء فإن بعض حالات الإصابة بمرض 
السرطان قيشفيت» أئ تعاشت و عاش.لسحايةا واو بنا 
لبعض منهم عاشوا بالعلاج حياة شبه عاديةء أو قريبة مما يعيشها 
كثيرين من المصابين بأمراض خطيرة أخرى. 

ولكن ورغم هذا وذاك» فإن اليقين المستقر في نفوس الناس 
ومعارفهم» بأن الإصابة بمرض السرطان سببا إلى النهاية .. سواء 
بعدت .. أو قربت» جعل الإنسان الذي يصاب به يمر بتحولات» في 


هو المتنیح القمص بیشوی کامل ( ۱۹۳۱ - ٠۹۷١۹‏ ) الإسكندرية. 
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حالته النفسية والروحيةء متميزة ومحيرة فرغم تباينها إلا أنها تنتهي 
لی الأفضل! ورغم أن المصاب يصير إلى تصدح وإنهيارء إلا أنه 
ينتهي إلى تماسك وقوة» وفي البداية يكون كمن سقط في قاع سحيق؛ 

ولک ينتهي إلى ارتفاعء ومن حالة إلتماس المعونة والمساندة إلى .. 
أن يصير مصدر قوة وتعزية لمن حوله! 

هذا مما جعل الحالة النفسية والروحية لمريض السرطان - بين 
جميع المرضى - حالة خاصة جدأ» سواء من جهة تحولاتها أو 
مو اسقاتهل 

وهذه الحالة لا تكون خافيةء بل يُلاحظها ويلمسها بكل وضوح 
الذين يحيطون بالمريض أو يتعاملون معه» سواء في بعض مظاهر ها 
أو مما هو أعمق من الظاهر ... 

وذلك بدء من حالته الهابطة إلى قاع الظلمة ... إلى حالته 
المرتفعة ... والتي تزداد ارتفاعا وقوة كلما تأكد انتصار السرطان 
واقتراب الرحيل. يبدو ذلك في وجهه المطمئن رغم ما أصابهء 
وابتسامته الهادئة رغم الألم» أو في السلام الذي يملا نفسه رغم 
معرفته بما سوف يلاقیه. 

ورغم حزن ... ودمو ع المحيطين بالمريض» من أهل وأصدقاءء 
إلا أنهم يشعرون بالتعزيةء والمدهش لهم إن مصدر التعزية يكون 
المريض نفسه» بل أنه المسيح نفسه الذي أصبح حضوره قويا . 
ملموسا في حياة المريض» الذي صار يتطلع برؤيا واضحة إلى 
الفردوس. 
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ما أعجب الإنسان» وما أشد غموضه !! 

إا نظرنا إلى البداية وقد عرفنا كيف كانت» وتطلعنا إلى النهاية 
وأدركنا ما سوف تصير إليه حياته» لا نملك إلا أن نقول: ما أعجب 
الإنسان وما أشد غموضه! 

ما حدث ... وما کان ... وما صار إليه ؟!! فمن صارخ يشكو .. 


إلى شاكر يبارك!! ... هل يكون بعدما عانئ مررضه» واتشسحق بالق 


واحتمل وجاعهء وتقبل کل ما حل به من آثار ؟ قد أدرك کم يون 
الإنسان TS‏ وقدراته واهية ومحاولاته إلى هباءء إذا وقف وحیدا 
فيد غق الله و غ قاظر إلى صليب المسيح» «فنق نة وتیل ~n‏ 
وة من کرای الجسد ورغباته» وليس غير الألم طريق إلى هذا! 

فإنحاز إلى الله في إرادته .. 

ؤاختاز.الصليبة فن مشار كت 

وقبل بفرح أن يكون الفردوس مكانا لراحته. 

اخانما قاله الأ القكرئى يان :المت خفان اتم شالىس ي كان 
خبرة ملهمة وإحساس صادق .. وسابق! 

TO TE 

مع المرض تعطي للنفس نقاءء 

ومع الألم تعطي نصرة .. 

إنك يا الله تجرح وتعصب: 

شكزا لك یارب: 

لأنك في عمق التجربةء 
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ولكن ... لك أن تعرف . 

ن ما سوف تقرأه في هذه الصفحات» هو خبرة خاصة نتيجة لم 
عایشت ولمست› لمدة تزيد قليلا عن العام أثناء ملازمتي لزوجتي 
الدكتورة سوزان كامل» منذ إصابتها بمرض السرطان وحتى انتقالها 
إلى الفردوس. 

وسوف أتحدث هنا عن ثلاث تحولات للحاله النفسية والروحية 
لمريض السرطان. وحديثي قائم على رؤية خاصة»ء أساسها الملاحظة 
والإحساس الشخصي» بما ينطوي عليه من حب وتعاطف ومعرفه 
لشخص المريض» وفى هذا اعتمدت على ما أحتفظت به في ذاكرتيء 
وما كنت قد سجلته في أوراقي الخاصة»ء بقدر ما استطاع العقل أن 
يعي ويحلل ... وبقدر ما استطاعت الحواس أن تحيط وتتعمق . 

فهذه الصفحات بكل ما تحمل» تعبيرا عن خبرةخاصة؛ مع إنسان 
خاص» قد تشترك في كثير أو قليل مع خبرات أخرى» لحالات ممائة» 
وقد تختلف عنها سواء لأسباب ذاتية أو موضوعية. 

وفي جميع الأحوال لابد أن يعرف القارئ» أن هذه التحولات التي 
سوف أتحدث عنها قد مرت بشخص له من الإيمان القوي بالله والثقة 
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العميقة به والخبرة الروحية الغنيةء ما ساعده في عبور تحولات هذه 
التجربة الأليمة في كل مراحلها. وذلك منذ أن أحاطت به الظلة 
مرورا بالصراخ والتضر ع أن يخلصه الله من هذه المحنةء إلى أن 
صار :فن دائرنة بخ وارد الله وتو رده 

عرضنا دلك دون إغفال للضعف البشري» وبلا نسيان بأن لكل 
قاعدة اأسنثاء. 


وأحب أن أنبه إلى أن تقسيم التحولات إلى ثلاث فهو من عندي» 
كما أن کل تحول لا يحده زمن» فليس له بداية تضبطه ولا نهاية يقف 
عندها. فهذه التحولات بقدر ما هى متغيرة بقدر ما هى متداخلة» فهى 
أشبه بألوان الطيف. أما من حيث النهايةء وذلك حسب خبرتنا الى 
نعرضهاء فهى أقرب شبها بنور الصبح الذي ينبثق من بين طيات 
الظلمه الكثفة. 

) أن أشير بأن التحول الأول ( أحاطت بي ظلمة‎ E. 
والتحول الثاني ( اخرج من الحبس نفسي ) بكل أطيافهماء لهما صفة‎ 
الغو رة التي تشهد لها ملاحظتنا لكثير من الحالات التي التقيت بهاء‎ 
أو التي سمعت عنها ممن عاينوها. أُما التحول الثالث ( فكان‎ 
نور ... ) فهو له صفة الخصوصية بشخص خبرتي التي أكتب‎ 
عنها .. وإن كان هذا لا يمنع أن تتلاقي معها حالات أخرى اتفق لها‎ 
أن تشابهت في مقومات الشخصية .. وفي مكونها الثقافي والديني‎ 
وظروفها العامة.‎ 
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كما أنني أردت أن أتعرض - لما لذلك من أهمية - لبعض ما 
يجب مراعاته في مثل هذه الحالات من جهة الذين يتعاملون معها 
سو اءِ : 

- الأقارب والأصدقاء وخدام الرعاية الروحية ( الزائرون ). 

- الأطباء المعالجون أو غيرهم. 

لعل ما سوف أقوله» من واقع خبرتي» يساعد هؤلاء من إمكانية 
أن يعینوا المريض في محنته» ومساعدته هو وعائلته» لیکونوا في 
حالة نفسية وروحية ترفعهم فوق التجربة التي أصابتهم. 


)۱( 1 أحاطت بى ظلمة ا 


وهنا نبدأ بعرض ملامح أول التحولات» كما بدت لنا. 

بعد ا أظهرت نتائج الفحوصات وتشخيص الأطباءء يان المرض 
سرطان إ#٥«4٥‏ » وعرف المريض بأنه مصابا بالسرطان وليس 
مرض آخر. في ذلك الوقت يكون المريض أشبه بمن سقط فوق رأسه 
حجر ثقیل» فأصابه دوار أفقده توازنه» أو كمن انهارت الأرض من 
تحت قدميه فسقط إلى هاوية سحيقة فاقدا الوعى عاجزاً عن الحركة» 
ويننبه فإدا به في حالة من الاضطراب» والإرتباك الشديدء أحيانا يبدو 
غير مصدق لما حدث» وأحيانا أخرى ذاهلاً عمن حولهء ودائماً في 
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.. يلقي بعبارات متسائلة .. أو معاتة لا عىى ىهن‎ ٠٠ 

I EE TET‏ : دموع . و ألم 
وعجر. 

وينهار عالمه» وقد بدا الذعر ا نفسه» وبمدا,قلبغه يخفنتق 
مضطرباء معبرا عن قلق داخلی عميق 

-لماذا آنا ؟! هل هذا معقول ؟! ماذ| ا بقلي أن أفعل ؟! 

دا یارب ؟! لماذا آنا بالذات ؟! سرطان يارب !! 

ويتحدث إلى الله» كأن الله ليس لديه علم بما حدث له .. وينظ ر 
إلى من حوله یستنجد بهم» فیکون کمن يغرق ولا منقذ. 

وتمر الساعات ثقيلةء والأيام كأنها عالقة بجبل» حتى يتقرر ما 
يجب أن يخضع له من علاج» والمريض يعيش في حالة ما بين 
الوعي والغفلةء يسأل فلا جديد» ويأمل ولا شيء يتغير» وينتظر كمن 
يحلم بأن ينجو من حكم بالموت . 

وينام .٠‏ ويصحو»› وهو يحلم ويتمنى› بأن يګون ما هو فيه مجرد 
کابوس ویستيقظ منه فیجد حياته وقد عادت كما كانت قبل أن يظهر 
هد السرطان اللعين» فهو مع كل نفس يتردد فيه يرفض أن يصدق أن 
انا خاش قد ىت فعا اۈنحقاء 


وحتى وإن بدي لمن حوله إنه قبل بذلك السرطانء ولكن كيف له 
ان يقبل بأن الز من يتوقف أو ن کل شيء يسقط وينهار ! 
- يارب .. افعل:شنثا 2 أرجوك! 
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ويتلمس بكل لهفة تكذيب نتائج الفحوصات» أو خطاأ تشخيص 
الأطباء» ويتوجه إلى الذين من حوله راجيا أن يسمع كلمة .. أو نظرة 
توحي بالشك فيما عرف! فيستمع بإنصات لے گل عبار ا 
حكاية .. يقولها أحد تشير إلى مثل هذه الرغبة»ء خاصة وفي مثل هذه 
الظروف تكثر الروايات الواهمةء والحكايات الخادعةء التي ليس لها 
أساس من علم أو دين. وتتعلق نفس المريض بين الفحوصات 
والتشخيصات» والروايات والحكايات متأرجحا بين الأمل واليأس» بين 
الرجاء والخيبةء بين الوهم والحقيقةء بين الدعوات والأمنيات» وهو 
في كل ذلك منطرحا وسط عالمه المنهار مصدقا أحياناء متشككا أحيانا 
أخرى» حزينا باكيا في كل حال» يصرخ بالدعاء .. طالباً الصلاة من 
كل أحد .. الدعاء .٠‏ الصلاة» ويتسائل مع نفسه وهو في حيرة .. 
بماذا أدعو» وماذا أطلب في الصلاة ؟!! 

- هل يطلب ويدعو من أجل أن يستيقظ من هذا الكابوس ؟!! » 

أم يطلب ويدعو من أجل عدم صحة الفحوصات والخطاأ فى 

التشخيص» أم يطلب ويدعو من أجل الشفاء» والشفاء مما . 

السرطان!! 

ها هو وقد بدأ یتنبه بتردد» ويقبل بعد رفض» ویستوعب فى 
منطقة قليلة العمق من وعيه أن هناك حقيقة واقعة؛ إنه مريض .. 
وإنه مريض بمرض السرطان» ذلك المرض اللعين» الخبيث» القاتلء 
لذلك ها هو يتوجه إلى لله ريص خابالذعاء .. ويطلب في الصلاة من 
أجل الشفاء من السرطان. وإن كان حتى ذلك الوقت»ء لا زالت في 
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اه مناد رفاو تتو دج وکافهايخق :أن سدق تماسا أن يكور 
هذا حقيقياء ولكن سريعاً ما ينتقل إلى حالة القبول بأنه ربما يكون 
حقيقة مصابا بالسرطان .. ولكن نوعاً ما بسيطأًء أو بدرجة يمكن 
شفاؤها سريعاء خاصة وأنه حتى الآن يشعر بأن الأعراض التي يشكو 
منها محتملة وتشبه أعراض أمراض كثيرة ليس بالضرورة خطيرة. 

ویتالم في نفسه وینطوي على حزنه» وهو يغادر عن وعي منطقة 
الأمل .. والرجاء في أن لا شيء هناك 4 ليق إلا كايو سا لسن إلا 
خطأً .. ليس إلا شيئا بسيطاً سريعا امك شف مذه» لينتقل :إلى ,لقال 
بواقع مرير وإن كان لازال يأمل في التغلب عليه. 

وفي جميع الأحوال .. يعيش وهو يشعر بأنه قد فقد الإحساس 
بالأمن والطمأنينةء فتزداد نفسه اضطراباء ويصبح القلق رفيقه ليل 
نهار» وقد بدا يتسائل عن احتمالات المستقبلء وما سوف تنتهى إليه 
حالته» وإلى جانب ذلك تشغله أمور كثيرة أخرى خاصة بظروفه» 
ومسئولياته .. وأسرته وإمكانيات العلاج ونجاحه ٠.‏ أحيانا يفص 
عنها وأحيانا يتكتمها فى نفسه»ء فيواصل الدعاء ... والصلاة وخاصة 
وأنه يكون في هذه الفترة قد بدأ يخضع لما تقرر له من علاج لمرض 
السرطان» كيماوي .. إشعاعي .. هرموني ... الخ. 


ومع بداية العلاج حسب البروتوكول الذي تقرر له»ء يهدأً جانب 
أعماقه لا تزال مضطربة؛ ونفسه حزينة» خاصة وهو لابد وقد قابلء 
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ی اناا ر ا ر د 
حالته» متقدمة أو متأخرة عليها رغم 
أ قصيرة كما أنه شاهد الآثار التي سببها العلاج» لبعض الحالاتء 
ل الجف روق دكؤن قد لاحظ الآثار التي بدأ فعلا يعاني منها هو 
نفسه. كما أن الأطباء المعالجون في هذه المرحلة يتكلمون معه بأكثر 
وضوحاً عن حالته واحتمالات المضاعفات ونسبة نجاح العلاج 
واحتمال تغيره مستقبلا فتتضح له أبعاد حالته وتفاصيلها فيتعرف 
أكثر على هذا السرطان الذي أصابه. 


ومن الناحية النفسية يبدأ في الإنسحاب داخل نفسه» مع إتساع 
مساحة أحزانه الداخلية وعلى مستوى الظاهر تقل دموعه وييذل 
المحاولات لكي يبدو متقبلا .. بل قويا على غير حقيقتهء لأن خلاف 
ذلك يمس روحانيته وقوة إيمانه أمام الآخرين. فيظهر ثقة فى رحمة 
الله وقدرته على إنجاح العلاج» وإن كان هو في الواقع منهارا أمام 
واقعه» مشغولا بما تحمله له الايام» مثقل بنفسه التي تمو ج بتساؤ لات 
لا إجابة لها مع الخوف .. والحزن» وإن كان لازال متمسكا بالأمل 
في الشفاءء والرجاء في الإنقاذ وهو يردد : 

- لماذا أنا يارب ؟! 

لماذا سمحت بهذاء وأنت تعرف ظروفى ..؟ If.‏ 

- ليس من أجلي بل من أجل ت والرلد ومن لل (. ت 
وتختنق الكلمات» وتتساقط اع وقد ازداد وعیا ومعرفة بأن حباته 
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5 
قد اصيبت بكارثة قل من ينجو منهاء وإن كان يرجو النجاة بحياته 
سو اء بالعلاج أو بمعجرزرة .. 

" لأنك طرحتني في العمق في قلب البحارء 

جازت فوقي جميح تياراتك ولججك. 

فقلت: قد طردت من أمام عينيك. 

ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك .. "* 


وتضيق الدائرة حوله» ويحاصره الألم والقلقء وتكثر الأدوية 
وتتنوع وتتغير درجاتهاء وتختلف الفحوصات وتتباين أنواعهاء ويققل 
الامل في شفاء سريع ويزداد المريض تعرفا على شراسة العدو 
وخبثه» ويزداد أيضا إدراكا لعمق الهوة التي سقط فيهاء ورغم هذا 
يز داد اتشنسا مالامل في النجاةء فيقبل بتغير أنظمة العلاج مهما 
كانت .. ومهما طالت» ويقبل باثارها الخفية والظاهرة على جسده 
وعلى. ةيقبلا .خويقبك ندال :اشفا متر ل ءلأنة لهي ردد 
یقخلنن ع الال باذه توش خلج :ذاق د 


"قد اکتنفتنی مياه إلى اللْفس. 
حاط بي غمر. التف عشب البحر برأسي. 


4# 
من الإصحاح الثاني من سفر يونان. 
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نزلت إلى أسافل الجبال. 
مغاليق الأرض علي إلى الأبد. 
نم اصعدت من الوهدة حیاتی آیھا الرب لهي ا 


ويکون الأمل في هذه المرحلة على المستوى النفسي في نجاح 
فاعلية العلاج في القضاء على المرض مهما طال الزمن» وعلى 
المستوى الروحي في قبول واستجابة الدعاء والصلاة فتحدث المعجزة 
ويتم الشفاء. 


الشفاء مهما طال الزمن» والحياة مهما كان الثمن. 


ويدعم الإتجاه الأو ل - الشفاء بالعلاج - كلمات الأطباء المشجعة 
خاصه ادا ظهرت أية تغيرات في بعض الفحوصات توحي بالتحلر 
فهي عادة تفسر بأن هناك استجابة للعلاج» مما يزيد من الأمل في 
الشفاء به» وأيضا الأطباء فى هذه الفترة يطالبون المريض انی 
كما يشيرون في أحاديثهم أنه لازال أمامنا في حالة فشل هذا العلاج» 
علاجات أقوى لم نضطر لها حتى الآنء لأن العلاج الحالى كاف 
لتحقيق الشفاءء لذلك كله يشعر المريض أنه في الجانب القوى ض د 
هذا المرض اللعين .. وإن كان عليه بالصبر. 


ˆ من الإصحاح الثاني من سفر يونان. 
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ويغذي الإتجاه الثاني - الشفاء بالمعجزة - فيض قصص 
المعجزات المروية والمكتوبة التي ينقلها له .الزائرون» والتى تتحد 
عن الشفاء الذي حدث لكثير من حالات مثل حالة مريضنا بالإضافة 
إلى ما يمكن أن نطلق عليه ' مواد الشفاء المعجزية " والتي يقدمونها 
له مؤكدين قوة فاعليتهاء مما يزيد من الرغبة .. والترقب لحدوث 
معجزة» تنهي كل مرض وكل ألم» وتذهب بالحزن والخوف. 

والمريض ينتظر وهو يدعو أن يأتي الشفاء وتعود حياته إلى 
الامن والاستقرار اللذين فقدهما بعد أن عرف السرطان طريقه إليه .. 


" لكلماتي صغ يا رب. 

تأمل صراخي. 

استمع لصوت ذعائي .. 

ڍا ملکي وٳلهي؛ 

لاني إليك أصلى .. 

... وجه صلاتي نحوك وأنتظر .. 

وإن کان في أعماق نفسه يملؤه لضام بان :خیاته قد اتبغشزت 
وأن الانتظار قد يطول كثيراء وأن الألم قد يبقى حد حتى النهاية. 

وفي حزن وكابة نفس يطلب؛ 

يا رب " إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس .. ' 


ˆ من المزمور الخامس. 
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ويبدي المريض شيئًا من الرضى» لما يلمسه من إهتمام به من 
الذين حوله»ء وأيضا بالعناية والرعاية التي يُقدمها له الأهل والمقربينء 
جانا ر بک قالات ولهو الین عنة من أصدقاء وز لاء 
حتی ولو کانوا عابرین 

ومع توالي الأيام .. يدرك أن الشفاء بعيد .. ويعيش أوقاته 
ددار چت ٠٠‏ بیں د نم واس ۰ین راجا rs‏ ورفض. 
يجعل في العلاج الشفاء وأحياناً يطلب بسرعة المعجزة وهكذا بين 
التقدم والارتداد» بين إحساس و نفيضه» تفر ا13 بذات فا5ا س 
حوله» بين العجلة والانتظار. 

وتسمر هذه الحالة فترة من الزمن قد تطول ت+و ند تقفط نتر 
والمريض يعاني من وعيه بأن لا العلاج هزم المرض ولا المعجزة 

ويصرخ من أعماق نفسه؛ 

اوا ری ااانا پیا 


لماذا د تختفي في آزمنة الضيق ؟ ' : 


“ من المزمور العاشر. 
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ویکون صباح > ویکون مساءء وتتوالى الأيام وإذ بها أسابيع أو 
شهور و تبدا لياف مرطلة جديدة في رحلة تحرلات مرن النفسية 
والروحية. وهذه المرحلة سوف يکون لها سماتها وتميزها عما سبقها 
من حالة المريض› وإِن كان في بعض الأحيان يرتد إلى بعض مما 
کان عليه ولکن سریعا ما یعود ويتفدم إلى ما سوف يعبر إليه . 


وهنا أود لو أننا استرحنا قليلا من متابعة المسيرة النفس ية 
والروحية لمريضناء لنتركه ونتوجه إلى آخرين هم الزائرين من أهل 
وٴأصدقاء وخدام الكنيسة .. لما لهم من دور هام وأثر كبير فى نفسية 
المريض وحالته الروحيةء سواء كان هذا الأثر إيجابيا أو 8۴ في 
بعض الأحيان. 


کان وا جريا اتی نرادا إت جد ییاوو شراط لو 
أخذ. بها رز ائزى:المزيضل, علئ: اخئلافهم) ابم ءي كوتس واأمتن:أمئباب 
تعزیته» وراحته» وسلوته» وعلی وجه العموم مساندته فيما هو فيیه» 
ونوجز هذه التوصيات في العبارات الأتية: 
- عند زيارتك كن معتدلا فى جميع تصرفاتك: إظهار عواطفك» 
ابداء ملاحظاتك» عدد المرافقين لك» وقت الزيارة» عبارات 
المجاملةء والتى يجب مزاعاة عدم المبالغة فيها. 
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کن رقيقا ودودا دون تهوين او تهويل من حالته» خاصه في 
توقعات الشفاء أو العلاج. 

لا تتكلم مع أحد الجالسين همساء ولا تقوم بإشارات أو حركات 
توحي إنك تريد أن تعبّر عن شيء لا يصل إلى فهم المريض؛ 
حتى ولو كان المقصود بعيدا عن موضوع مرضه» لأنك سوف 
تیر شکه ووسوسته وخوفه» وتزید من متاعبه. 

کن متفائلا دون وعود» وکن بشوشا بوقار» وکن ضاحكا بدون 
تهریج حتى لا تكون سببا في جرح مشاعره أو مشاعر الذين 
خو له بحت .وال کن تا نظن ان هدا يرفه عنه. 

لاتجلسناضتامتا حزينا 4 مكتناء ظا فنك أن هذا أكثر: لياقكة 
بالموقف» لأن المريض وأهله لديهم كفايتهم من كل هذاء بل 
تصرف حسب الموقف» ويكفي أن تظهر تأثرك وألمك من أجله 
مع إعلان نقتك بأن الله سوف يتذخل» وشارك في الخديث خاضنة 
إذا كان له صفة التعزية أو التسلية» واستمع بإنصات عندما يتكلم 
المزيض: 

لا تروي القصص والحكايات والحوادث والأخبارء التي يكون 
موضوعها مأساويا وقاسيا على مشاعر المريض وأهله» ربما 
تظن في ذلك إنك تظهر له أن " بلوته أهون من بلوة غيره '. 
وأتذكر في هذا المجال أن صديقا جاء لزيارتنا أشاء مرض 
زوجي ومنذ أن جلس حتی غادر وهو يروي حوادث وأخبار في 


غاية القسوة حدثت لشاب وأطفال» لنساء ورجال» يرعم أنه 
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يعرفهم» حتى خيم جو شديد الكابة على كل الجالسين بما فيهم 
زوجتي» حتى إنها قالت بعد انصرافه " اریت يبقى يطمئن علينا 
بالتليفون› أو يكتفي بالصلاة لنا في منزله .. ". 

إن كان في إمكانك» فاعرض تقديم أية خدمة يمكن أن تقدمها 
- وحسب ظروف كل مريض - هناك الكثير من الأمور التي 
تحتاج إلى من يقوم بها. 

لا تردد كلمات أو اقتباسات دون أن تدرك أثرها على مثل حالة 
مريضناء حتى ولو كان ما تقوله عبارة من الكتاب المقدس. فعلى 
سبیل المثال ل۵ تقل له :ثد لکل ماا تفل يمانلا لأنه 
كإنسان كيف يتقبل أن يكون في إصابته بالسرطان أي خير» بل 
أي خير تراه أنت في أن يصاب هذا الإنسان بالسرطان. العبارة 
رائعة بلا شك ولكن ليس هذا الظرف المناسب لقولها. فاذا 
تذرعت بأن الله هو الذي يقول ذلك» إذاً فدع الله يرتب الوقت 
المناسنج و الخالةء الو حيةءالمنافجة بلإاعلاكها × أماء أت فكرن كما 
وتمسك بقول سليمان الحكيم : " الكلام الحسن .. حلو للنفس .. ". 
لا تنكر على المريض إظهار ضيقه» وألمه» أو عتابه لله» حتى 
لا تكون كمن ينكر عليه إنسانيته وحقه في الألم» والرفض» 
والضعف. وكذلك لا تجادله عقليا وهو في حالة إنفعالية وإلا 
سقطت أنت في اللامعقول. 

قم الله المعزي .. الشافي» في صورة مبهجةء مفرحة. واجعل 
تأملاتك ووعظك في عبارات قصيرة» بسيطة» واضحةء فيها 
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وعود الله بالحب» ؤالمساندةء اوؤالمشاركة في الألم. وتحدث عن 
الألم كطريق للنصرة» وذلك مثال آلام المسيح على الصليب» وأن 
الله يستخدم الألم كوسيلة لتنقية النفس وتطهير الروح. وعن 
مشاركة المسيح لنا في الألم. 

- وإذا وجدت لزيارتك الأثر الطيب الجميل» فكررها على فترات» 
فالمريض وأهله في حاجة إلى الزيارة التي لها هذا الأثرء سواء 
كان هذا الأثر روحیا ج شای اتقات تقدم. . وبالخيرة 
والحكمة تستطيع أن تقد أر الوقت المناسب للزيارةء والزمن 
المقبول لهاء تیف تتکلم:ومشن کات زم 1ذ ترنم» ومتی تعظ 
ومتى تقرأً في الكتاب المقدس» ومتر لي لان لله مع الصدق 
يعطي حكمة» ومع الحب يعطي مواهب. 

أخيرا إذا كانت لك موهبة في الترنيم» فرنم إذا وجدت رغبة عند 
المريض في ذلك لأن هذا في كثير من الأحوال يكون سبب 
مسرَة وتعزية له خاصة لو كانت حالته تسمح بالمشاركه. 


نعم» زيارة المريض وصيَة إنجيلية» ولكن علينا بالحكمة والمحبهة 
فی ممارستها. 
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..٠‏ إن مريضنا في هذه المرحلة يتجه نحو معايشة تحول جديد 
في إطار تحولات حالته التي سبق وأشرنا إليهاء بأطيافها المتداخلة» 
وتقدمها وتراجعها. ففي البداية يكون أهم سمات هذه المرحلةء ضبابية 
الرؤيةء فليس هناك شيء واضح أو محددء فهو كمن يسير في منطقة 
ضباب كنيف فلا هو قادر على الرؤيةء ولا هو قادر على الخروج من 
بين الضباب. تحركه رغبته في الشفاء فى أسرع وقت» سواء کان هذا 
الشفاء بأدوية العلاج ا بحدوث معجز ة» FF‏ داخل حدود رغبته 
هذه» دائم الحركة والدوران فيهاء باحثا عن بارقة أملٌ أو طاقة ضوء 
و ية وأسيلة تخر جه خم السخمتل :قي ن فر وخوت »قفن 
الشفاء. 

وسوف نلاحظ في هذا التحول أثر العناصر الخارجية على 
المريض من الناحية النفسية والروحية والدور الذي تلعبه هذه 
العناصر في سلوكياته وأفكاره. 

فبعد مرور فترة من الزمن على إصابته بالمرض» يكون قد انتشر 
خبر مرضه في دائرة أوسع بين الأقرباء والأصدقاء والمعارف» فيكثر 
لزائرون والمترددون عليه» بما يحملونه له مسن أمنيات بالشفاء 
وكذلك الحكايات والقصص التي تروى عن خالاتأمثل حالته شنفیت 
سواء بالعلاج أو بالمعجزات» بالإضافة إلى ما يرد له مع كثير من 
هؤلاء الز ائرين من مواد الشفاء المعجزية: زيت مقدس» مياه مباركةء 
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أشياء منسوب لها قدرات شفاء لإرتباطها بقدیس أو مکان له برکاته» 
بل أحياناً ينقل إليه أنبوب يحتوي على جزء من رفات قديس؛ هذا إذا 
كان المريض أو أسرته لهم حظوة عند من يملكون هذاء هذا بالإضافة 
إلى العديد من الكتب التي تحتوي على الكثر من معجزات الشفاء .. 
وأبضاً الكثير من صور القديسين والأيقونات ... ألخ. كما ينقل له 
بعض الزائرين أن بعض الآباء المشهود لهم بالقداسة يدعون له 
ويرفعون الصلوات من أجله» وبعضهم يقيمون باسمه .. القداسات . 
وهذه الأخبار مصحوبة عادة بالمزيد من تلك المواد المعجزية والمزيد 
من القصص والحكايات التي تروى عن الحالات التي شفيت بمعجزة 
لهذا للخت لى داب 

ويمتلئ المريض بالأمل فى الشفاء العاجل بمعجزة مثل تلك 
سعط أله ولات ۷ ۴ا ره ل قرت له كل سار النمجكة 
تؤكدها الحكايات والروايات عن المعجزات التي حدثت وتحدث كل 
يوم سواء الموجودة في الكتب أو تلك التي يرويها الزائرون» ويصبح 
المريض وقد صار يتوقع حدوث المعجزة من يوم إلى يوم» بل من 
ساعة إلى ساعةء بل لا نبالغ إن قلنا أنه أحيانا يتوقعها بين لحظة 
وأخری. 

ويترتب على هذه الحالةء التي قد سيطرت عليه تماماء نفسيا 
وروحيأء بعض السلوكيات التي يكون لها الأثر السلبي على حالته 
المرضية» بالإضافة إلى التذبذب في حالته النفسية والروحية» والتشى 
أحيانا تسبب له من المعاناه ما يفوق معاناته من ألم المرض. 
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وقبل أن أستطرد في عرض بعض النماذج من السلوكيات الت 
يدفع إليها المريض والتي يكون لها الأثر السلبي على حالته وك ذلك 
صور التذبذب النفسي والروحي - التي أشرنا إليها - نتيجة ما امتلأت 
به نفسه من توقع لحدوث المعجزة الموعودة والمنتظرة بإلحاح. 
أحت» أن أسنجل إنني لست رافضا لطلب المساندة والمؤازرة من 
القديسين بطلب صلواتهم هم أو غيرهم من المؤمنين» ولكنى أرفض 
تماما سوء استخدام هذه الأمور بالصورة التى أصبحت شائعةء لكا 
لفل من آثا وناز ة حل الميطن. ' أرقت :ان أطخل هذه الان 
حتى لا تذهب أفكار البعض ضظنا وخطأً بخلاف ذلك. كما أننى أوكد 
أن ما يحدث كما أشرنا إليه ليس من تعاليم كنيستنا الأرثوذكسية وإن 
بدى للبعض غير ذلك نتيجة الخلط بين ما يحدث وموضوع الشفاعة 
أو سر مسحة المرضى أو الصلاة من أجل المريض بالمفهوم 


الإنجيلي. 


ونعود إلى مريضناء وها هو قد بات يتوقع المعجزة من ساعة إلى 
أخرى» وامتلأت نفسه بانتظار الشفاء بين اللحظة وأخرى» وفي نفس 
الوقت وفي منطقة أخرى من نفسه يبدأ يشعر بالفتور تجاه العلاج 
الدوائي» ويبدو غير متحمس له» ثم يعلن أنه غير واشق أن الدواء 
سيكون هو سبب الشفاء .. ظنا في نفسه أنه إنما يعلن إيمانه وثقته بأن 
الشفاء لن يتم إلا بحدوث المعجزةء مما يؤكد إستحقاقه لهاويعجل . 
بحدوثها له وينتظر ٠‏ 
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هذا إلى جانب أنه في أغلب الأوقات يتوه في وسط هذا الحشر 
الهائل من الوسائط المادية والمرويات عن المعجزات التي تحدث كل 
يوم بل كل ساعة وفي كل مكان مدعومة بشهادات أهل الثقة من كتا 
أو رواة. أقول يتوه بين هذا الحشد فينسى صلاة الإيمان التي تشفي 
لمريض» ويكتفى بطلب المعجزة ومكتفيا بهذه الوسائط ومن تنسب 
إليهم من القديسين!! 

ويزداد المريض فتوراً بل رفضا للدواء في الوقت الذي يزداد 
تشبساً وإلحاحا في طلب المعجزةء خاصة إذا كان نظام العلاج قد تغير 
إلى ما هو أقوى» ولم تتقدم حالته الصحية» أو أن الأثار الجائبية 
للعلاج أخذت في الظهور على وجهه وشعره وباقي أعضاء جسده .. 
وأخذت آلامه تزداد ومعاناته تتواصل .. فیزداد الأمل في حدوت 
المعجزة التي تذهب بالمرض وكل آثاره .. وأمام إلحاح الأطباء 
والمحيطين به بالالتزام بالتعليمات الطبية ومحاولة إعادة الثقة له في 
العلاج» يكون منطق المريض: 
احنا جرَبنا الأدو ية وكلام الأطباءء نشوف ربنا ماذا سوف يعمل؛ 


1 
و 
- أنا زهقت من الأدو يةء هو يعني العلاج عمل إيه غير البهدله 
وزيادة الألمء أا محتاج لمعجزة تشفيني وتريحني مما 
ویزداد إصرارا في طلى المعجزة» ويزداد عتابا على القديسين 


الدين تنسب لهح م هده المعجزاأت والتي ينتظر منهح المعجزه التي 


أنا فيه. 


تشفيه هو . 
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يا أبونا ( .... ) إنت شفيت حالات كثيرة أصعب من حالتى. إنت 
ساكکت ليه!! 


ویزداد اهتمامه بدهن نفسه بالزیت المقدس أكثر من اهتمامه 
بتعاطي الأدوية في مواعيدهاء أو الشرب من المياة المباركة وما بُخلمل 
بها - حسب الأحوال - أكثر من اهتمامه بتناول الطعام» ويه تہ 
بالاحتفاظ بكل ما يصله من مواد الشفاء المعجزية بالقرب منه أو 
داخل ملابسه أكثر من اهتمامه بمراعاة تعليمات الأطباءء ومع الأيام 
تزداد ثقته في أي شيء مرتبط بتلك المواد التي سوف تحقق له 
المعجزة المنشودة عن طريقهاء والتي بعدها سوف يستريح من كل 
متاعبه» ويصیر مترقبا للمعجزة المنتظرة بين لحظة وأخرى. ولماذا 
لا وقد حدثت لكثيرين بواسطة نفس القديسين الذين يطلبهم ويتمسح 
ويتبارك باثارهم التي أصبحت في كل مكان من حوله. 


ويكثر من محاولة عدم ذهابه إلى عيادات الأطباء سواء للعلاج أو 
لمتابعة بحجة إنه متعب وغير قادر على الذهاب» في حين يقبل 
بحماس على الذهاب إلى زيارة الأديرة والكنائس حتى البعيدة والتي 
تستلزم الجهد» رغم ما يعانيه في الرحلة إليها والعودة منها .. ولكن 
كل شيء يهون من أجل المعجزة المنتظرة. 

والمعجزة لم تحدث» وحالته المرضية تزداد تدهورا ر هو 
أيضا يزداد تشبساً بأن شفاءه سوف يتم بمعجزة» ويعاتب باكيا: 
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- معجزات كثيرة حدثت وعندي أنا وخلصت. ليه يا أبونا ( ... ) 
اسرع يا ابونا ( ... ) وینام و لصحو منتظر ا المعجزة. فادا استاج 
سلنى يتوقع بان المعجزة سوف تخدث أا الضصلاة و يشفى قبل 
أن تنتهي صلاته .. وينتظر وينتظر .. والمعجزة لا تحدث . 
فیزداد عتابه .. ویزداد بکاؤه ویتألم من أجل نفسه: 
ويستطرد مريضنا قائلا : الظاهر إن ربنا نساني !! .. وغالبا ما 


يجهش بالبكاء. 


" إلى متی يا رب تنساني 

إلى الإنقضاء ؟ 

إلى متى تصرف وجهك علي : 

الین متى أردد هذه المشورات في نفسي 
وهذه الأوجاع في قلبي كل يوم ؟ 
انظر واستحب لي يا ربي وإلهي 0 


% ¢ 4 
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وبعد فترة يحدت تخير في سلوكه بالكاد يلاحظ في البدايةء يعود 
الى إهتمامه بالأدوية› وأوقات تعاطيها ويبدي اناا بتالئ ردد :عاشي 
عيادات الأطباء للعلاج أو المتابعةء ويعود يتحمس لإنتظار نتا 
الفحوصات» هذا ولا يزال في انتظاره للمعجزة التي تحقق له الشفاء 
الفوري› وإِن بدی عليه شیئا من الإحباط .. 


"عند ڏعائي استجب لي يا له بڙي. 
في الضيق رحبت لي. 
تر اءف علی واسمع صلاتی E‏ 


ويوم بعد يوم يلاحظ عليه فتور حماسه تجأه مواد الشفاء 
المعجزية» مثلا يأخد الزيت ويضعه بجواره بعد ن کان یصر على 
المسح منه فوراء ويتناول الماء ولا یشرب منه» و يقل اقباله علي 
القراءة في كتب المعجزات» وإن بدأ يتحمس لطلب تناوله من الأسرار 
المقدسة بعد أن أعجزته حالته المرضية عن الذهاب إلى الكنيسة؛ 
ويبدو عليه الفرح والسرور بعد تناوله. وعادة ما يؤكد المريض على 
الآباء الكهنة أن يذكروه في صلواتهم وخاصة في القداسات» وأن يمد 
الله بده بالشفاء و يجعل في العلاج الفائدة .. 
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وعلى صورة غير متوقعةء يزداد إقباله على قراءة الكتاب 
المقدس» وخاصة سفر المزامير سواء بنفسه أو مستعينا بقراءة غيره» 
ويواظب على ذلك بدقة وحماس .. ويبدو أثر تلك القراءات في 
صلاته وأحاديثه» بل وأحيانا يطلب القراءة من بعض الكتب الروحية 
العميقة سواء التي سبق له قرأتهاء أو التي قد ذكرها أو أشاد بها أحد 
من الزائرين .. وعند قراءته يقف أمام بععمض الفقرات» أو أحد 


الفصول ويطلب إعادتها .. وبصفة عامة تزداد رغبته فى الروحيات. 


ويحدث إن تصادف وكان في زيارته أحد عرف عنه موهبة 
الترنيم» يطلب منه أن يُرنم» وأحياناً يطلب ترنيمة معينة أو إعادتهاء 
ويحاول» رغم التعب وقصر النفس نظرا لحالته المرضية»ء أن يشارك 
في الترنيم ولو بدندنة تكاد لا تسمع» أو بحركة من-اليد أو -القذم تكضاذ 
لإ تلخ 

ندا بطلبة أجدمكه .المشنارأكة فل الملا يضلى از غم اة 
ويطلب من أجل الآخرين ومن أجل أسرته ومن أجل الذين يخدمونه 
ویساعدونه ویبدو في ذلك متأثرا لحد البكاء» ولا ينس أن يطلب مسن 
أجل الشفاءء لنفسه ولكل المرضى. 

وتظهر لديه بصورة واضحه الرغبة في المشاركة في بعض 
الأحاديث خاصة إذا كانت قريبة من خبرة خاصة بهء أو تدخل في 
دائرة معرفته» ويهنم چدا بسماع الأشخاص الذين يعرف عنهم حبهم 
للروحيات» بل ويشارك في بعض التعليقات أو التأملات. 
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وبصفه عامة يشعر من حوله إنه قد قرر إنهاء حالة العزلة 
والانطواء» بل قرر توسيع دائرة اهتماماته ومشارکته فما حوله» رر 
أن کانت محصورة وضيقة على أشياء محددة. 

وتظهر له إحتياجات لم تكن له .. 

وتختفي إحتياجات لم يكن يستغني عنها .. 

وتبدو له إهتمامات بأشياء لم تكن موجودة .. 

وتختفي بالمقابل إهتمامات بأشياء أخرى كانت قريبة من نفسه. 

بعضها يمكن ملاحظتهء وبعضها يعلن هو عنهاء وأكيد هناك مما 
يغيب عمن حوله» أو لا يمكن إدراكه بصورة دقيقةء ولكن المؤكد أ 
هناك تغيرا يحدث في حالته التفسية والروحية وإن كنا لا نستطيع في 
هذه المرحلة أن نؤكد إستقرار الإيجابيات تماماً ولا التخلص من 
السلبيات تماما .. ولكن نستطيع أن نقول أن هناك تغيراً ظاهر ا يحدث 
في حالته النفسية والروحية. 

وفي أغلب الأحوال يبدو عليه وكأنه يصارع ليتخلص من قيود 
تقيد نفسه» أو أنه يسعي للتحرر من أربطة تحد من إنطلاق روحه» أو 
تسجن. نفسه. داخل !هذه الأفكان والفمازسات وها هؤ /يطار ع من؛ أجل 
أن يتحرر وينطلق .. 

بصوتي إلى الرب أصرخ. 

بصوتي إلى الرب أتضرع. 

اسکب أمامه شکواي. 
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عند ماأعیت روحي في» وأنت عرفت مسلکي. 
فى الطريق التى أسلك أخفوا لى فخا.. 


اخرج من الحبس نفسي» 
٣ >‏ ۱ زى "" 


وما ذكرنا من مظاهر هذه الرغبة وهذا الصراع إلا بعضه» 
وبعض ما استطعنا ملاحظته وإدراكه من حالته النفسية والروحية. 
وإن كانت أهم نتائج هذه المرحلة هو ظهور دور العقل في حسم 

څپ چ چ 


ها قد بدأت نفسه تتجه إلى الله بصورة جديدة» وها هو يبدو في 
مسلكه» وأفكاره التي تعر عنها كلماته وكأن شيئا في داخل نفسه قد 
تحرر» أو ثقل قد خف» ولا نبالغ إن قلنا أن هناك قيدا قد انكسر أو 
رباطا قد إنحل. 

فقد بدا يطلب استجابة الصلاة التي ترفع من أجله. 

ويرحب بالزيارة التي لها مسحة روحيه. 

وبقبل على القراءة في الكتاب المقدس والكتب الروحيهة. 

ويطلب كثيراً التناول من الأسرار المقدسة. 
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وقل لجوئه إلى ما دعوناه بمواد الشفاء المعجزية بكافة أنواعها .. 

وكف عن الحديث فى طلب المعجزة الخاصة به .. والمحددة 
المواصفات في الشكل والزمن» وقل اهتمامه بسماع أو قر اءة القصص 
والحكايات التي تروي عن المعجزات» وانتهى عتابه لله وللقديسين 
لعدم نجدتهم له بمعجزة سريعة شافية كافية. 


وهنا ندرك أن التغير الذي حدث› وقلنا عنه أنه نتيجة صراع قد دی 
لى كسر قيد أو حل رباطء قد حدث على وجه التحديد في إرادة المريض 
نفسه» لقد تحررت إرادته من كل ما لها من مطالب محددة ورغبات 
معينةء و أمنيات مطلوبة بذاتهاء وكاد كل هذا يختفى ليحل محله؛ 

طلب استجابة الله للطلبات التي يراها حقاً. 

وإرادة الله فوق كل إرادة. 

وكل الأمور تتم حسب مشيئة الله. 

وفي كلمات قليلة القبول بالله» وقد تسلّم الأمر كله .. 

أبانا الذي في السموات 

لبټقذس.اسمّك 
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وهنا تبداً أطياف التحول الأكثر دهشةء والأكثر عجباًء فى عاله 
غابت عنه الدهشة والعجب» فخسر الكثير من الغالى والثمين !! 

فذاك الذي بدا راافضا عاتذاء 

نم لتوا ندا 

ثم متجهاً إلى الله .. 

ها هو يعبر الطريق الضيق» ليصير مع الله 

ممهدا طريقا إليه» وهو يردد: 

لتكن لا إرادتي» بل إرادتك .. يا رب. 


ونسترح قليلا قبل الدخول في التحول الثالث (... وكأن نور )» 
والذي سبق وقلنا عنه أنه سوف يكون له خصوصية الخبرة الخاصة» 
مع شخص خاص؛ وليس له العمومية التي توافرت للتحول الأول 
( أحاطت بي ظلمة )» والتحول الثاني ( أخرج من الحبس نفسي ). 

وننتهز فترة الراحة هذه لنتوجه إلى الأطباء سواء منهم المعالجين 
أو الزائرين للمريض» لما لهم من دور هام جدا في مسار الحالة 
النفسية والروحية ليس للمريض فحسب بل للذين حوله من أهل 
وأصدقاء» وأيضا مع تقديرنا الكبير لما عندهم من علم وخبرة فى هذا 
المجال: 
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لا تحاول أن تبدو غامضا فی عباراتك عند مكاشفة المريض 
بحالته» كن واضحا في الجزئية التي يستفسر عنها ويريد أن 
يعرفهاء فتكون إجابتك وكانها كل ما نعرفه حاليا. 

لا تبسط الأمور للدرجة التي يأمل فيها المريض بعدم وجود شىء 
ذي خطر» ولا تبالغ بحيث يظن أن النهاية قد تكون غدأ. بل 
اجعله يدرك حقيقة حالته في لغة علمية بسيطة لا تنقصها اللمسة 
الإنسانية مع الإحساس بما هو فيه. 

لا تتكلم مع المريض مهما كانت الظروف بإستهانةء أو مزاح فيما 
يتصل بحالته خاصة إذا كان يشكو أو يسأل عن التوقعات 
المحثياة 

تعاطف مع المريض بحرص» وعندما تتكلم عن إحتمالات 
النجاح» لا تغفل الإشارة برفق عن إحتمالات الفشل. وكرر دائما 
ضعه رأن :كل ,جالة اتختلفن دعن ا( لأخز اى تماما × حتىئلاء يضبق الؤاقخ 
إلى التوقع قياسا على الحالات الأخرى. 

لا تذكر الموت فى أحاديثك»› وعندما يتطرق له مباشرة ذكرّه بأن 
ليس هناك صلة مباشرة بين المرض والموت» إد يوجد مرضي 
يعيشون .. كما يوجد أصحاء يموتون»ء لأن مريض السرطان 
يعيش كل لحظاته مع هاجس الموت. ويكاد يكون سؤاله الحقيقي 
لنفسه» ليس الشفاء من السرطان من عدمه؛ بل السؤال هل 
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عند تقديرك لقرب النهايهء اسمح له بکل ما یطلبهء خاصة عندما 
بسأل عما یأکل وعما یمتنع حتی ولو كانت لديك الدواعي الطبية 
لذلك. 

احتمل. وقدم كل ما تستطيع في إطار إنسانيء وسوف تأخذ أجرك 
من ذاك الذي لا ينس تعب المحبة .. الله. 


)۳( فگاڑ ۆز > 


ونعود لنذكر القارئ» أننا عندما نقول " تحول "» لا نعني أن لكل 


تحول حدوده الفاصلة ومدته الزمنية المحددة» الذي ينتقل بعدها 
المريض من تحول إلى آخر» لانه طااساا تکدون هده التحولات 


متداخلة زمنيا ومتشابهة فيما بينها في بعض الملامح والأعراض» وإن 
کان هذا لا ينفي أن لكل تحول من التحولات ما يميزه عن غيره» 
خاصة في البدايات الأولى والمراحل الأخيرة. 


كما أنه ليس بالضرورة أن يعايش مريض السرطان هذه 
التحولات بكافة مراحلهاء وكل أعراضها وفي درجاتها وأطيافها 
المختلفةء وإن كان ولابد أن يمر بشيء منها وذلك بحكم حالته 
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المرضية .. وما/يتبعها من تغيرات نفسية وروحيةء كل حسب تكوينه 
الشخصي وقوة إيمانه وايضا مواصفات المحيطين به. 

وكل ما ذكرناه» وما سوق نذكره» ما هو إلا محاولة للتقريب 
شديدة الشبه لما يحدث عادة وقريبة لما يكون عليه المريض في حالته 
النفسية والروحيةء مع الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية والظشروف 
الخاصة والمكون الثقافي والديني والذي يختلف من مريض إلى آخرء 
هذا بالإضافة إلى مقدار ما يعرفه المريض عن حالته وما يدركه من 
احتمالات تطور ها مستقبلا. 

مع العلم أن مدة المرض» من حيث طولها أو قصرهاء ليس لها 
شان خطير في معايشة المريض لهذه التحولات من عدمه. فقد يمر 
بها جميعا فى فترة وجيزة» وقد يعيش فترة طويلة داخل تحول واحد. 


كما أود أن أؤّكد هناء إننا لا نكتب يوميات لمريض بالسرطان» 
بل نسجل تجربة شخصية»ء نتجت عن ملازمة مريض عزيزء قامت 
على الملاحظة لسلوكه»ء ومحاولة لفهم ما وراء التغيرات التي تستجد 
عليه من الناحية النفسية والروحية» والتي أثارت في نفسي ونفوس 
المحيطين بالمريض الحير ة والدهشة. وقد عملت على تسجيل هذه 
التجربة بكل أبعادها التي استطعت أن أدركهاء وذلك في شكل يسهل 
للقارئ أن يتابعه سواء سعياً للمعرفةء أو للنفع في مجال خدمة مثشل 
هذه الحالات» أو للاقتراب من تجربة إنسانية شديدة الععمق على 
لمستويين الإنساني والروحي. 

o 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


والتقسيم الذي اتبعناه ما هو إلا وسيلة لسهولة التعبير والمتابعمة» 
لأنه في الواقع يكون المريض طوال فترة إصابته بالسرطان» أشبه 
بإنسان داخل منطقة بريق وظلال» فإذا ما لحق به بريق يكون كيانه 
مضيئاء وإذا ما لفته ظلال کون يانه معتماً» ويظل هكذاء حتى 
تتوكة نعمة الله فتضئء تفه فيضابج, وإذ به في دائوة بهناء: الآ 
ولور ة, 


وهذا التحول - الثالث والأخير - هو مرحلة الإحساس الذي ينتاب 
شخصا قد تهياً للرحيل بقبول» ليس ضيقا مما هو فيه أو يأسا مما هو 
عليه» كما أنه ليس في حالة إقبال على الرحيل أو متعجل له. وبرغم 
أنه لم يعد يعاني من الخوف والذعر الذي ذاقهما قبلاء إلا أنه لم 
بتخلص تماما من؛ الشعف. اليفري. زلكته إسان قد ترف القياد 1# 
ووثق في إرادته الخيرةء فأخذ يعيش أيامه في سلام» ويمضي أوقاته 
في هدوء ورضىی› يسال في حب للإطمئنان عن كل أحد یتدکره» وکل 
شيءَ يثير اهتمامه» ويطمئن کل من يسأله عن حالته حتى أطباءه 
ولكه.داثفار" في أجنسن. حال *:؟ والخمدالله:نشكز رينل ٠"‏ محافظة بطل 
عالته. الرزسية باتستاله يالله فن كل حافت ن أي اتل اا 
صلاة ... وفي الحقيقة لقد أصبح في حالة روحية يصعب التعبير عنها 
أو وصفها بدقة. ولكن يمكن أن يوضحها هذا النقيض؛ من إنسان كان 
بطلاب دما من کل أحد تی ولو کان مجرد كلفة واهمة رأة 
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خادعة إلى إنسان اصبح کل من حوله يتمنون قربه ومحبته ویطلبون 
لتهء بل إن البعض يطلب بركته! 


لهذا فإننا سوف نحاول بما هو متاح لنا أن ننقل بعض ومضات› 
ونعبر عن بعض لحظات يمكن أن تعيننا على تصور حالة هذا 
الإنسان الذي أصبح يصعب التعبير عنها .. ولك أن تشق عزيیزي 
القارئ» أن ما سوف نذكره هنا هو بعض ما لمستاه .. وعايناه .. 
وحاولنا أن نعبر عنه بالکلمات. 

رالصقحات الثالية تر حن بعش من هله الرمضات .. ,وك 
اللحظات» التي مرت بها زوجتي أثناء عبورها المرحلة الأخيرة من 
هذا التحول خلال فترة مرضها والتي سبق وأشرنا إليها. 

لذلك فهذا التحول» بهذا الشكل»ء له خصوصية تزيد كشِراأ عن 
التحو لات السابقة. 

ولكتابة هذه الصفحات والتعبير عن هذا التحول في خصوصيتهء 
قد عدت إلى بعض ما سجلته في أوراقي من خواطر وذكريات» والتي 
كنت أكتبها وقتذاك تعبيرا عن ألمي .. وحزني ٠..‏ وإذ بها الآن 
تصبح لي مصدر عزاء وتأمل. وما كتبته ليس له صفة التسلسل 
الزمني أو اتصال الأحداث» فما هو إلا خواطر وذكريات عن بعمض 
ومضات .. ولحظات. 
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مع مراعاة أنني هنا لا أكتب سيرة زوجتي»› فأنا لم أتعمرض 
لمسيرة حياتهاء ونجاحاتها في الحياة والعمل والمجتمع» ولا خدمتها 
وثمارهاء أو ما قدمته لأسرتها وأبناءهاء كذلك لم أتعرض لشخصها 
وما حظیت به من صفات وفضائل كانت محل إجماع وإعجاب» 
وكذلك لم أتعرض لما نالته من تكريم وتقدير سواء على المستوى 
الرسمي أو غيره» فقد تعرضت فقط لما إلتزمت به فى مستهل هذه 
مهات و تمخيدل جالته ا التشسية و اتر ةخية لظام التو الأخين 
متجاوزا الكثير من الأحداث والذكريات في هذه الرحلة القاسية. 


... لقد تحررت - المريضة - من الأمل في شفاء عاجلء وتخلت 
عن الرجاء في أن تعود إلى سابق عهدها قبل المرض. ولكن يبدو 
عليها إنها تتمسك بوعد ما .. لن تتخلى عنه أبدا. فها هى وقد وتقت 
فی إراده الله ووعود الخالق» وفقدت التقة في كلمات ووعود 
لمخلوق» فقد بدى عليها جليا إنها قد أخذت تتهياً للإنسحاب وت تعد 
للرحيل» وكانت وكأنها تقوم بالرحيل في الزمان استعداداً للرحيل عن 
المكان . 

اشد بد انا یا ا وكأن الوعد الذي تمسكت به بدا 
يتحقق» بل قد أصبحت تراه رؤية العين» وهذا ما جعلها تقبل بالالم 
وتحتمله» وترضى بتصدع الجسد وهى مطمئنة؛ وإنسحاب الحياة منها 
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وهى في ساام. كانت تعيش في عالمها الحالي من جل تَحقَيقَ الو عد 
لذي تتمنك بهءآفي أن تقل إلى عالمها الذي ر .٥‏ لقد صار دليلها 
إليه إيمانها من كل القلب والنفس بأنه لا إرادة فوق إرادة الل 
ولا مشيثة.أفضل :من ميته ٠‏ فصارت دائمة التحليق بروحها إنتظارا 
لخلع الجسد وانطلاق الروح .. 

راتوا رگراک ست ولیه زاو ا أن تقدہ 
لشيء الذي لا يمكنها أن تحتفظ به " حباتيا لكي تربح ذلك الذي 
لا يمكن أن تفقده " أبديتها فصارت في حالة فرح رغم الألم» وسلا 
رغم اليقين باقتر تراب النهايةء لقد قبلت بكل شيء» واحتملت کل شیء» 
وهى تنتظر المراعي الخضراء» حيث لا يعوزها شىء» ولا يصببها 
ألم أو خوف. 

لقد أدركت إما الله وإما اليأسء وقد اختارت اله وتمسکت به بکل 
توه "' الرب نوري وخلاصي ممن أخاف» ؛ الرب حصن حياتي مما آرتعب  ..‏ 
هذا ما تردده دائماء وکأنها ترد به هاجساً هاجم یقینهاء أو فكراً غرييا 
زعزع ما ارتضت به وتمسکت فيه» ألا وهو الصليب طريق الألم 


و اللصر 0 


:ةلقد اشنتتدت.بتقة حلي إيمآفها يى عو الله السلادقة ى تاظزة الح 

سوع معلقا على الصليب» فسارت في طريقها وقد احثط نذت اعا کی 

سندها الوحيد ومعينها الذي ا وو ادان بچ أبداء فلم تعد تلتمس 
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دعما من أحد أو من شيء» وطرحت عنها أية محاولة لإيجاد اجابة 
لقاو تھا ات قا لما يحدث. حتى الأوجاع والتشوهات التي 
أسازك :جسدها نثيجة:للعلا ج دام تعد غير ها إهتماماء بل لم تعد تخاف 
المزيد منها. 

لقد صارت تجد في نفسها ما تشكر الله عليه» ويقولون أن الشكر 
في الألم سهت دوخات: الصلاةا 
قالت صديقَة لها: ماذا تفعلين هذه الأيام ؟! وكات السائلة تقصد 
نظام العلاج. 


فقالت :أفعل ما يطل مني :! 
قالت i I‏ وما هو المطلوب منك ؟! 
ا 


لان هذه هى مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتي. 
واستطردت قائلة: الس هذا هو المطلوب مني !" 


+ چ 


... رغم التغيرات التي أصابت أغلب أعضاء الجسد» ما ظهر 
للعيان وما خفي» وذلك نتيجة العلاج بالكيماوي بثلاث أنظمة مختلفة 
على التوالي» وما يسببه ذلك من الألم بمعناه الواسع والأوجاع التي 


*وهى بهذا تشير إلى ما جاء في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس. 
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تفوق الاحتمال» إلا أن لوجه لم تفارقه ابتسامته الحلوة»ء والحديث 

يشر بالسلام الذي يملا القلب. حتى أن إحدی الصدیقات کانت کل 
قامت بزیارتها جلست بالقرب منها تنظر إليها وتنصت لحديثها. 
وعندما لاحظت دهشة البعضء» قالت: " لا أمل النظر إلى وجههاء أهد 
به شاا آحبه ز أفتقده حتى كلماتها البسيطة وكأني أسمع معانيها لأرل 
بز قفي جباتنيء: 


$ #* ¢ 


... تتكلم كثيرا عن نعمة الله» فتقول: 
- لولانعمة الله ما كنت أستطيع أن أحتمل ما أنافيه من آلا 


وأوجاع .. 
- ولانعمة الچ ما کان یمکبني. ان أفعل ما أفعله» وتعدد أفعال 
رة تقوخ. بها لنفضنها. 


- لولانعمة الله ما كان هذا العدد من الأحباء الذين يزورونني 
ويشاركوني الصلاة والتعزية» ويقذمون لي الفرح؛ والترانيم 
والوعظ وبركات كثرة .. 
وکان هذا تعبيرا عن إيمان قوي وإحساس عميق جام تفل لله 
في حياتها رغم كل ما أصابها. 


في أحد الأيام حضرت قريبة لنا لزيارتهاء وبمجرد أن رأت ما 
صارت إليه حالتها من تدهورء وما تركه العلاج بالكيماوي عليها من 
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آثار» هالها ما رأت وضرخت قائلة: " كل الضلواتالتئ ترفع' لأجلك 
والأصوام التي تقد وربنا لم يفعل شيء» ده بكلمة واحدة يقولها 
تشفي " فأراد الحاضرين اسكاتها وتهدأتها خوفا على مشاعر 
EEE‏ 

أما هى فقد فاجأت الجميع وفيى هدوء أشارت إلى الزائرة 
المتسائلة بأن تجلس قريبة منهاء قائلة لها: " لقد فعل الله الكثير وقال 
كلمة مهمة جدا أقعدي وأنا أقولها لك .. ". 

فإنتبه الحاضرون» وقد جلست السيدة الزائرة وهى تردد متسائلة 
في إنفعال باكي وكأنها تعاتب ولا تعترض " قال إيه .. وعمل إيهء 
وإنت حالتك کده " !! 

فقالت لها: ' اسمعي» لقد قال الله لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في 
الضعف تُكمَل .. يبقى قال أم لاء ولما ربنا يوفر لي كل حاجتى» 
ويساعدني على احتمال حالتي يبقى عمل أم لا " واستطردت قائلة 
للسيدة الزائرة: " هو أنا يعني أحسن من بولس الرسول .. ؟! "* 

فلم تتمالك السيدة الزائرة نفسها وانخرطت في بكاء شديد وهى 
تقول: " ياريت يكون لي إيمانك .. ياريت يكون لي إيمانك .. ' 
دشاو گ واس الحاسخر ور البگا ئى الى ا2 

+ + ج 


*مشيرة في ذلك إلى حادثة طلب بولس الرسول الشفاء من علة أصابته»ء المذكورة 
في رسالة كورننوس الثانية .. 
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ان أشكرك على التعزيات التي قدمتها لنا بواسطة هده 
الإنسانةء التي كنا نظن أن من واجبنا أن نقدّم لها التعزيةء وأشكرك 
لأناك جعلت من هده اناا ة أداة لنا لمعر فتك آکثر والاقتراب مذ اک 


... أدرك كل من حولها أنها وجدت في الصلاة .. والمناجات أداء 
تعبير وتعزية وفرح» فتركوها تتمتع بإقترابها من الله وتفرح به» ومع 
الايام ورغم ما أصابها صار وجهها يشع نورأ. وصارت عندما 
تتحدث عن الله» سواء في تأمل أو في صلاةء تصير وكأنها اتش حت 
بالسلام وازدانت بالبهاء» لقد صارت مع الوقت وكأنها من مواطني 
السماء .. جاعت زائرة لنا .. وها هى تستعد للعودة. 


..٠‏ وفي أعقاب موجات الألم التي كانت تنتابها وتتركها وقد 
صارت في غاية من الإنهاك والإعياءء وإذ بها كأن روحها واقفة 
تقائل بشجاعة وإيمان» وإن الله سيفها ودرعهاء شبعها وفرحهاء 
باسمةء تاركة جسدها المتألم المّنهك» ومتجهة بروحها إلى السماء 
حيث البهاء والمجد. لقد صارت بالنسبة لها وكأنها في نطاق رؤية 
لقلب بل رؤية العين. 
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... دائماً إلى أمامء دائماً إلى فوق» متجاوزة آلامهاء عابرة فوق 
معاناتهاء وكأنها وقد أخذها منظر فسلب كل حواسها ولم يترك لها 
شا منها؛ للأ أ المعاناة. متجاوزة الخوف بفقدان الأمل في 
الحاضرء ومقاتلة اليأس بترك الرجاء في أرض الأحياء. تنظر بوعي 
إلى حيث لا خوف ولا يأس» حيث ملتقى الأحياءء الذي يُجمع ولا 


لري ت 


فرق أبدا. 
څپ چ چ 


فردت قائلة: أنا في انتظار لمسة منه سواء كانت للشفاء ا غیره» فقط 


ان يلمسني . 


عفوا ..أكاد أن أضع قلمي وأكف :عن مواصلة الكتابة» فعندما 
بدأت .. كنت أظن في نفسي» أنني قد عاينت الكثيرء ولمست الكشر 
فأنني سوف أكتب عن .الكثير أيضاء وها أنا قد قاربت على الانتهماء 
من الكتابة وأشعر أن حصادي كان القليل من الحنطة والكشِر من 
الهشيم» لاني لم أتنبه أن الكثير مما عاينته ولمسته يصعب عا 
دراكه أو التعبير عنه وإن كنت قد أحسست به بقوة. 
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ولكن عفو ا مره اخری 0 سو ف استمر 6( وسوف أحاول ا 
وإحتفظت به الروح. 


ې چ Şgچ۾چ‏ 


قالت لي : أنا أتمنى أن تراني كما يريدني لله .. 


چ چ چ 


قلت لها: الطبيب يقول إنك في هذه المرحلة تزداد آلامك. فكيف 
تحتملین فوق ما أنت محتمله ؟! 
أحز اننا حملهاء وأوجاعنا تحملها 
أخذ. أفقًامثاء ونخض»أمن/اضنا. 
واستطردت قائلة: ولا هذا مجرد كلام !! 
چ چ چ 
قات الزائرة أهمسا:, لم يترك المزضاللعين جزاء من جسندها للم 
ينال منه.. ودمعت عیناها واختنقت کلماتها ولم تکمل.. 
وفوجئنا بصوت المريضة هادئا وهى تقول» ( وكنا نظن أنها 
م تسمع حديث الزائرة ): وماذا أعمل بجلدي» وماذا أعمل بجسدي 
ET‏ 
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( یا فلاته:)» سیفنی جلدي» وبدون جسدي هذا سوف أعاين الله. 
فسالت الدموع من عيون الحاضرين في صمت . 


نظرت لي تتأملني» وقالت : لا تخف . 
ای : كيف لا أخاف وأنت تضيعين مني! 
لت ( وعلى وجهها ابتسامة ): من قال أنني أضيع ! أنا لا أضيي» 
أنا فى الحقيقة أوجد ! 


e‏ ا 


. لقد استطاعت ان د تحسم المعركة الدائرة داخلها es‏ جانب 
اد واستراحت للسلام الذي ملا نفسها ففرحت واستكانت» وحملت 
روحها جسدها فاحتملت» وسيطرت على عقلها فارتفعت» فأحسّت 


أ إشارة إلى ما ورد في سفر ايوب أُصحاح ٠۹‏ . 
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بتماسك روحها ونفسها وجسدهاء وأصبحت فوجدت نفسھا تتوحد بعد 
تبعثر» وتتجمع بعد تفرق» فصارت تحيا لحظاتها في قوة. 

وأخذت تراقب المعركة التي خارجهاء والتي يدور صراعها بين 
الدواء والأطباءء وبين الأمل واليأس» وبين الرزجاء والخوف» وكأنها 
لا تخصها في شيء٬‏ ولا تعنيها في شيء؛ إنها تعني الذين ماز الوا 
ينتظرون نتيجة هذه المعركة» الاه قذآشبقتا, و حسمت هده المعركة 
ضا فاخ اا الألم والنصرةء فنالت نصر د 
الصليب وبركات الألم معا . 

" كثيرون يقولون: من يرينا الخيرات ؟ 

قد ارتسم علينا نور وجهك يارب. 

أعطيت سرورا لقلبي ... 

فبالسلام أضطجع أيضاً وأنام. 

لأنك أنت وحدك يارب أسكنتني على الرّجاء. "* 


۰۰ صارت وکأنها تنظر آي چو ا الول ار هن ایر 
ثم آخذت تقترب منه رویداً ا کا قت اپا سید کا 
أمعنت فيه النظر وأطالت فيه التأملء و أخذت تدقق فيه للتعرف على 
من المزمور الرابع ( أجبية ) 

- ¥ 
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تفصيلاته البهية. وعندما تعود من رحلتها ذم نگ :اک شراق 
وأگثل ساتما تولا أتجاؤز الحقيقة إن قلت .تھا كانت بوت وگأنها فد 
عوفيت وصارت أكثر قدرة على بث الطمأنينة والسلام فيمن حولها. 
وتكثر من قول بعض العبارات التي أصبحنا ننتظرها لنستمد منها 
القوة؛ والدعم النفسي والإرتفاع الروحي. وكنا نلاحظ إزدياد قدرتها 
على معرفة ما يجول فى خاطرناء وقراءة أفكارناء حتى تلك التي كنا 
نعمل على إخفائها عنها .. كانت تفاجئنا بأنها تعرفها مثلما نحن 
نعرفها. 


- هل أنت خائفة ؟ 

- وسا اف ١‏ تقصد من آلموت» 

- ربماء» مجرد خاطر .. 

- قد أكون خائفة من الموت ولكن ثقتي في المسيح تجعلني لا أخاف 
مما وراء الموت. لأن الموت سوف ينتزعني من بين أحبائي» أما 
وراء الموت فهو مكان راحتي. آليس بهذا تؤمن ؟ 


ل ۾ 


فیما تفکرین ۲۴ 
. أنا في الحقيقة لا أفكرء أنا في حيرة» فكل ما حولي خوف› 
وحرن»؛ وألم بل ودموع. في حين اي أشعر أن ما بداخل نفسي 
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نقد ذلك تماماء فقلبي مملوء فر ح» ويشمل نفسي سلام 


چ ¢+ چ 


1 أطلب من الله بلجاجة أن يشفياكي > إننا فى حاجة إليك. 
- آنا قبل بما یختاره لي الله فهو بالتأكيد الأفضل لي ولكم. 


ت ما هذا الكلام ! أطلبي أن تشفى حتى ولو من أجلنا : ناء وماري» 
وماد 


¢ ء ف ٤‏ ء 
انا اتكلم بما اشعر به. وأعبر عما في قلبي. حقيقة أنا لىم أعد 
اعرف ماذا أطلب ! لم يعد لي شيئًا محددأء فقط أطلب ما يختاره 
الله لي ولكم» وأثق في جميع الأحوال في محبته ورعايته. 
چ چ Ş۾چج‏ 
شن الله يحبك كرا ب 
: نا أعرف هذا طوال حياتيء ولكن الجديد في الأمر» أنني 
أشعر بأنني أصبحت أحب الله كما لم أحبه من قبل. حبك | 


واشتاق إليه» اشتياقي إلى شخص أحبه ولم أنظره منذ سنوات 
طويلة. 
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انتک ان این اا سن اکر کان زاوا ایو د 
ریا جات ركان الیکا لیے لا ین لھا کنیا تین قر گت 
الرؤية إلى الرؤىء وتركت ما تعرفه إلى ما تسعى لمعرفته»ء وإنسحبت 
من بين الذين تعرفهم إلى الذين تشتهي أن تحيا بينهم. 

¢ %4 $ 
- ماذا يكون شعورك؛ لو تم إكتشاف دواء قادر على شفائك خلال 
يام قليلة ؟! 
- سوف أفرح» لو كانت هذه إرادة الرب. وسوف أفرح لأنه أراد 


لي الشفاءء وليس لأنني وجدت هذا الدواء ! 


هه ې چ 


- هل تتألمین کثیرا ؟! 

- أنا أتألم أكثر من دقيقة إلى أخرى. 

- ولكن ما يبدو عليك من ألم لا يشير إلى هذا المقدار من الألم ! 

1 لأننى طوال الوقت أطلب من المسيح أن يشاركني الألم فأجده قد 
حمل أغلبه عني. 


. الطبيب المعالج يتعجب من قدرتك على تحمل الألم في هذه 
لما رة 


E 
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1 ادكتور يعرف بحكم خبرته إنني في هذه المرحلة لابد لي أن أتألم 
کثیرا. ولكن هو لا يعرف من الذي يحمل عني ألميء > ومن الذي 
يتحمل عني وجعي. لهذا فهو متعجب. 

¢ * $ 
- هل أنت قَلقة علينا. 
- لاء أنا غير قلقة تماماً. لانني أثق في ذاك الذي حملنا وشملن 
برعايته طوال فترة مرضي حتی حتی الآن» أنه سوف يفعل کل شىء 
سا ٠‏ أنا أثق في محبة الله جدأًء وأثق من رعايته لك.. 


¢ 4۾ Şجڳ‏ 


جاعت ابنتها بعد أن ادت إمتحان لها في الكلية إلى المستشفة 
حيث ترقد» وبعد أن طمأنتها على الإمتحان قالت لها: : ماما أشعر اليو 
أنك أحسن كثرا من قيل. 

فأجابتها وهی تبتسم: وسوف أكون یا يا حبيبتي غدا أحسن أكث . 

وفي الغد رحلت عن عالمنا إلى ما هو أحسن وأفضل» رحلت إلى 
العالم الذي منذ أن أطلت عليه أحبته وأمنت أنه الأحسن والأفضل. 


وقال الله ليكن نورء فكان نور ". 


% FF + 
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اراد الله ان تگونڻ التجربة التي سجلناهاء عن حالة سرطان انتهت 
بانتقالها إلى الفردوس. ولكن لا شك أن هناك حالات ممائثلة انتهت إلى 
شفاء» أو تعايشت مع المرض سنوات طويلة وتعيش على أمل في 
الشفاء» ونحن نصلى من أجل أن يمنحها الله الشفاء. 


EEG 
IN 
2 


- إ0 - 


coptic-books.blogspot.com 


christian-lib.com 


ما بعد الرحيل . 


000000000 000 0000566 


.. لقد انكشف لنا بعض من عالمها الذي كانت تنظره ە فى 
لحظاتها الأخيرة ة» عندما بدأت في ابتهاج تتكلم عن ألوان .. وأماكن 
جميلةء وتردد عبارات ترحاب .. وعبارات تحية وإعجاب بأشخاص.. 
وأشياء کأنها تراها. وتتحدث عن إعادة الترتيب لأشياء لتكون أكشثر 
جمالا . ٠٠‏ وقي كل ذلك نحن حولها ولم نكن ندرك ما يحدث وما سوف 
يحدت بعد قليل. فلم ندري عما تتكلم» وربما في لحظة ظننا إنها نوبة 
لم غيبتها عن الوعي. ولكننا قد عرفنا ما حدث» فعرفنا أنها كانت 
تكلم عن عالم جديد اتجهت للدخول إليه. وبدأً يفتح لها أبوابه .. وقد 
صارت على أعتابه .. أنه الفردوس . 


إن طريق الحياة أشبه بالنهر الذي يغير مجراه فإذا بدا يجف 
المجرى» فإنه لابد وقد بدأ يحفر له مجرى في مكان جديد لتجري فيه 
مياه النهر. فالحياة والموت أشبه بتغير المجرى فليس هناك جفاف . 
ولا توقف للحياة عن الاستمرارء فالنهر في جريان دائم. فقط يتغير 
المجرى. 


چ ‡‡ 4 
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زوجتي المحبوبةه سوزان: 


%0909 0%%6%0 60% 0000000000000449 0%00 000 


الان نت تلمد تتمتعين بالحريهء و قل انطلقت من قيود الجسد وقوانینه» 
وأنني نا ضا ۴ إلى ذلك اليوم حسب وعود الله التي ننق بها. 
عندما نجتمع معا مرة أخرى مع الرب .. في صحة تأامة» وسلام 
کامل» وفرح لا يوصف. 


لقد حصلت أنت على إكليلك أولاً وسنلحق بك يوما ما في الوقت 
المعين» والآن لم يعد لي سوى أن أمد السمع عبر الأثير لعلي أستعيد 
بعضاً من صوتك الحبيب أو ضحكتك العذبةء أو أغمض عيني لعلي 
أستطيع أن أسترجع شيئًاً من ذكرياتنا الجميلة التي امتلأت بها سنواتنا 
الغاليةء محتضناً فى قلبى أجمل وأغلى ما أحببناه سويا: ماري 


ومأجد. 


مور سس طښلیمه زضاری 
۸ ایر ٤‏ 
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